
21

الحوثيون يتسلحون بالشائعات في معركة مأرب
زكريا الكمالي

مــنــذ احـــتـــدام الــقــتــال مطلع فــبــرايــر/ شباط 
ــي مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــ الــــحــــالــــي، فـ
تــحــوّلــت الــشــائــعــات ســاحــاً رئيسياً فــي يد 
جماعة الحوثيين التي استخدمته لتحطيم 
معنويات القوات الحكومية وخلط أوراقها، 
بما يسهل لها اجتياح المدينة النفطية شرق 
الباد. وفي مجتمع قبلي متوسط التعليم، 
نــجــح هــــذا الـــنـــوع مـــن الأســـلـــحـــة فـــي إربــــاك 
الــخــصــوم، ولـــو بــشــكــل مـــحـــدود، وأدى إلــى 
الزائفة  الأخــبــار  واكــتــســاح  الحقائق  حجب 
الــتــي تــنــطــلــق غــالــبــاً مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
ــى الـــســـواد  الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــجـــد طــريــقــهــا إلــ

الأعظم من اليمنيين.
واعــتــمــدت جــمــاعــة الــحــوثــيــين عــلــى مطابخ 
مــأرب.  الشائعات في معركة  متعددة لضخ 
ــدت الـــنـــكـــهـــة الإيــــرانــــيــــة  ــ ــراء، بــ ــبــ ــخــ ووفــــقــــاً لــ
حــاضــرة بــقــوة فــي هـــذا الــنــوع مــن المــعــارك، 
ابـــتـــداء بــتــوظــيــف الــخــطــاب الــديــنــي والــزعــم 
بـــأن مـــا يــجــري فـــي مــــأرب »جـــهـــاد بتوجيه 
إلــهــي ضــد إســرائــيــل والــكــفــار«، وصـــولًا إلى 
ــــراض الــنــســاء كطريقة  اســتــغــال مــســألــة أعـ
القبائل وكسبهم  مُثلى لإثــارة حمية رجــال 
للقتال في صفوفها من جهة، وتحييد رجال 
مــأرب بعدم قتالها مــن جهة  القبائل داخــل 
أخــــرى. وفـــي مــســرح الــحــرب النفسية هــذه، 
دولياً  بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  بــدت 
عــاجــزة عــن مــجــاراة الحوثيين، فاكتفت في 
موقع  فــي  بــالــتــمــوضــع  مــنــاســبــات مختلفة 
الدفاع، لنفي الشائعات الحوثية التي تمس 

معنويات مقاتليها بدرجة أساسية.
لا تتشابه المــعــركــة الــتــي تـــدور عــلــى أســـوار 
مــأرب مع سابقاتها، وعقب صابة دفاعية 
ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ واســــتــــبــــســــال لافـــــــت لـ
والمقاتلين القبليين في الدفاع عن مواقعهم، 
لم يكن أمام جماعة الحوثيين سوى اللجوء 
إلــــى ســــاح مـــعـــنـــوي، ســيــجــعــلــهــا عــلــى أقــل 
تقدير في منأى من النزيف البشري الهائل، 
في حال عدم نجاحه في تحطيم معنويات 
ــــن عــمــلــيــة  الــــخــــصــــوم. كـــثـــف الــــحــــوثــــيــــون مـ
ــراد  ــ تــســويــق شــائــعــات تـــزعـــم أن مـــئـــات الأفـ
في  مواقعهم  تــركــوا  الحكومية  الــقــوات  مــن 
جبهات القتال في مأرب وعادوا إلى صنعاء 
ــ على لسان عدد  التوبة«، ودأبـــوا  »معلنين 
من قيادات الصف الأول ــ على توجيه دعوات 
أخــــرى لمـــن تــبــقــى مــنــهــم بــعــد مــنــحــهــم عــفــواً 
عاماً. وفي مسعى منها لإضفاء المصداقية، 
خـــصـــصـــت وســــائــــل إعـــــــام حــــوثــــيــــة، خـــال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، أرقــــام هــواتــف قالت 
»المــغــرّر  إنــهــا لــلــتــواصــل مــع مــن أســمــتــهــم بـــ
بهم«، لمغادرة مأرب التي بات سقوطها في 
أيديهم وشيكاً، حسب مزاعمها. كما لجأت 
إلــى عام  إلــى تسويق لقطات متلفزة، تعود 
2015، تــظــهــر فــيــهــا قــــوات الــحــوثــيــين وهــي 
ــأرب، الــواقــع حالياً تحت  على تــخــوم ســد مـ
سيطرة القوات الحكومية. كما أعلن رئيس 
ــدرج فــــي قـــوائـــم  ــ ــ ــبـــارات الـــجـــمـــاعـــة المـ ــتـــخـ اسـ
الله علي  الإرهــاب الأميركية والأممية، عبد 
العناصر  مــئــات  الحوثيين  امــتــاك  الــحــاكــم، 
داخل مأرب، وقال إنهم سيعملون على قلب 
وإنهم  الموقف،  وتغيير  الداخل  من  الطاولة 
يرصدون كافة تحركات القيادات العسكرية 
ــة لـــلـــشـــرعـــيـــة، لــتــشــتــيــت الــســلــطــات  ــيــ ــوالــ المــ

الحكومية وإرباك تحركاتها.
وتحاول السلطات الحكومية إيصال رسائل 
خال  بــالأمــر؛  درايـــة  على  بأنها  للحوثيين 
الدفاع في  اليومين الماضيين، اتهمت وزارة 
مــأرب جماعة الحوثيين، التي تسيطر على 
قــطــاع الاتـــصـــالات فــي صــنــعــاء، بــاســتــخــدام 
شــركــات الــهــاتــف كــســاح فــي هـــذه المــعــركــة، 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة  والــتــجــســس عــلــى قــــادة الـ
ورصــــــــد تـــحـــركـــاتـــهـــم، أو إجـــــــــراء مـــكـــالمـــات 
مباشرة معهم تساومهم فيها بوقف القتال 
ضدها، أو استخدام هواتفهم في مناسبات 

كثيرة لابتزاز في موضوعات لا أخاقية.
ووفقاً للوزارة، فقد عملت جماعة الحوثيين 
الاتــصــالات كساح  اســتــخــدام شبكات  على 
فعال للوصول إلى أبرز الحسابات التابعة 

لــنــاشــطــين وصــحــافــيــين مـــوالـــين لــلــشــرعــيــة، 
قرصنتها  أو  تعطيلها  عــلــى  إمـــا  تعمل  ثــم 
واســـتـــغـــال رواجـــهـــا وشــعــبــيــتــهــا فـــي نشر 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة وتـــســـويـــق انـــتـــصـــارات 
الحوثية  النفسية  الــحــرب  أســلــحــة  وهــمــيــة. 
امـــتـــدت أيــضــاً إلـــى تـــزويـــر مـــذكـــرات رسمية 
وبرقيات سرية باسم وزارة الدفاع وعدد من 
مسعى  فــي  الحكومية،  العسكرية  الهيئات 
من الحوثيين للتأثير على مجريات المعركة. 
لــكــن مـــصـــدراً رســمــيــاً فـــي الــجــيــش الــوطــنــي 

سخر مــن تلك المــســاعــي، وقــال إنها صــادرة 
الإيرانية«،  الحوثية  »المطابخ  أسماها  عما 
واعتبرها »أسلوباً مفضوحاً لم يعد ينطلي 
عــلــى أحـــــد«، وفــــق مـــا نــقــلــت لــصــحــيــفــة »26 

سبتمبر« الناطقة بلسان وزارة الدفاع.
ــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين تــنــفــيــذ  ــاولـ ــ وقــــــد حـ
ضربة مزدوجة، بعد تسويق بيان منسوب 
لــتــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي الـــيـــمـــن، يــــزعــــم أنـــه 
حقق انــتــصــارات على الحوثيين فــي إحــدى 
جــبــهــات الــقــتــال فــي مــــأرب، لتشويه صــورة 

أنها تحتضن  الحكومية وإظهارها  القوات 
المجتمع  ومــغــازلــة  فــي صفوفها،  إرهــابــيــين 
الــدولــي، وتــحــديــداً واشــنــطــن، بإقناعه أنها 
الإرهابية،  التنظيمات  تخوض معركة ضد 

لشرعنة عملياتها العدائية.
ــززت الــجــمــاعــة هـــذه الــشــائــعــة بــبــيــانــات  ــ وعـ
الــســيــاســي والمــتــحــدث  رســمــيــة مـــن مكتبها 
لــكــن  الأول،  الــــصــــف  وقـــــــيـــــــادات  الــــرســــمــــي 
الــتــي دأبـــت على نشر  الــحــســابــات الرسمية 
بــيــانــات »داعــــــش« فـــي الــيــمــن خــلــت مـــن أي 
ــا بـــرهـــن عــلــى أنــهــا  ــمـــي، وهــــو مـ مـــوقـــف رسـ

معلومة مضللة، وفقاً لخبير عسكري.
ماجد  اليمني،  الجيش  فــي  الــضــابــط  ورأى 
عن  »تنم  الحوثية  المــحــاولات  أن  الشرعبي، 
الشرعبي  وقـــال  المـــيـــدان«.  فــي  عجز حقيقي 
»العربي الجديد« إن تهمة »الدعشنة« التي  لـ
وأقــر  جــديــدة«.  »ليست  المليشيات  تسوقها 
حكومي  تقصير  بــوجــود  اليمني  الــضــابــط 
في استخدام الحرب النفسية كساح مماثل 
ضـــد الــحــوثــيــين، وخــصــوصــاً عــبــر وســائــل 

الإعام الحكومية أو حليفتها.
قـــــوات الــتــحــالــف بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية حاولت، منتصف فبراير/شباط 
بإلقاء  الحوثيين،  معنويات  ضرب  الحالي، 
منشورات من المقاتات الحربية، تدعو فيها 
المليشيات التي تهاجم مأرب إلى الاستسام. 
لكن مصادر محلية قالت إن تلك المنشورات 
بعيدة  مناطق  فــي  وسقطت  طريقها  ضلت 
في  فشلت  وبالتالي  الحوثيين،  مــواقــع  عــن 

تأدية الهدف المطلوب منها.
ــبــــراء، تــلــجــأ مـــنـــصـــات ومـــواقـــع  ــاً لــــخــ ــقــ ووفــ
إلــى  الــشــرعــيــة  إلــكــتــرونــيــة تــابــعــة للحكومة 
ــدام الـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة فـــــي بــعــض  ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
بث  عند  وذلـــك  خاطئة،  بطريقة  المناسبات 
لقطات لأســرى حوثيين وهــم يجهشون في 
الــبــكــاء بــعــد وقــوعــهــم فـــي الأســـــر، أو جثث 
ــاثـــرة فــــي الـــجـــبـــال  ــنـ ــتـ ــيـــين مـ لمـــقـــاتـــلـــين حـــوثـ
والصحاري، لترهيب القبائل ورفض الدفع 
ــرة. كـــمـــا يــســتــخــدم  ــ ــاسـ ــ ــي مـــعـــركـــة خـ بـــهـــم فــ
أنـــصـــار الـــقـــوات الــحــكــومــيــة صــــور المـــواكـــب 
الــذيــن  الــحــوثــيــين  القتلى  لتشييع  الــطــويــلــة 
يسقطون يومياً في جبهات مأرب والجوف، 
أو تعزيزات عسكرية للجيش من محافظات 
ــنــــوب، لإيــــصــــال رســــائــــل لــلــمــلــيــشــيــات  ــجــ الــ
الحوثية بأن هذا المصير ينتظرها في مأرب. 
وأشــــــارت أنــجــيــا المـــعـــمـــري، وهــــي أســـتـــاذة 
مـــســـاعـــدة الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة فــــي »جــامــعــة 
تعز« اليمنية، إلى أن الحرب النفسية كانت 
تعتمد سابقاً على وسائل الإعام الرسمية 
لــكــل طـــرف والأنـــاشـــيـــد الــحــمــاســيــة ومــنــابــر 
أخــيــراً،  تضاعفت  خطورتها  لكن  المــســاجــد، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  ظــهــور  بعد 
وراء  من  الشائعات  نشر  في  غلت 

ُ
است التي 

الجهات  غياب  ظل  في  وخصوصاً  الستار، 
المضادة التي تفندها.

»العربي  وقالت الباحثة اليمنية، في حديث لـ
الجديد«، إن الإشاعات غالباً لا تأخذ مساحة 
واســــعــــة فــــي الانــــتــــشــــار، ويـــمـــكـــن الــتــصــدي 
لها فــي ظــل وجــود تيار مضاد يمتلك قــدراً 
الحجج  تقديم  على  ويعمل  الثقة  من  كبيراً 
ورفع مستوى الوعي، لكن التعتيم الإعامي 
ــا يــــــدور عــلــى  المـــمـــنـــهـــج، وحـــجـــب حـــقـــائـــق مــ
الأرض، جعل الشائعة تجد البيئة الخصبة 
 ،

ً
لإحداث التأثير الكبير حد تصديقها. وفعا

لم تعلن جماعة الحوثيين رسمياً على لسان 
المــتــحــدث الــعــســكــري، كــمــا جـــرت الـــعـــادة، عن 
ثــمــار هــجــومــهــا الــعــنــيــف عــلــى مــــأرب مــنــذ 3 
أسابيع، كما لم يقدم أي طــرف دليا ماديا 
بوضوح حقيقة  تكشف  لقطات مصورة  أو 

خارطة السيطرة والنفوذ على الأرض. 
وفــــي مـــا يــخــص اســتــغــال طـــرفـــي الـــنـــزاع 
ــــرى والــــتــــعــــامــــل بـــشـــكـــل لا  ــــأسـ الـــيـــمـــنـــي لـ
ــــرب الــنــفــســيــة،  ــــحـ ــــي إطـــــــار الـ إنــــســــانــــي، فـ
ــــدت الــبــاحــثــة الــيــمــنــيــة أن ذلــــك مــمــنــوع  أكـ
فـــي الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة الإنــســانــيــة، إلا أن 
الحرب النفسية تبيح كل محظور، فظهور 
لــه رد فعل  فــي موقف ضعف يكون  أسير 
سلبي لدى الطرف الآخر وعناصره الذين 

يخشون من المصير نفسه.

يوُظف الخطاب الديني 
وأعراض النساء في إثارة 

حمية القبائل

استأنف الحوثيون في الثامن من فبراير/شباط الحالي هجومهم على القوات الحكومية، في أفقر دول شبه 
الجزيرة العربية منذ مارس/آذار عام 2015، متسلحين بالشائعات والأخبار الزائفة التي أربكت اليمنيين

تــوظــف جــمــاعــة الــحــوثــيــن »بــنــك تــغــريــدات« عــلــى موقع 
»تــويــتــر«، إمـــا لنشر رســائــلــهــا أو لمــهــاجــمــة مــنــشــورات 
في  واضــحــة  هـــذه  استراتيجيتها  وكــانــت  خــصــومــهــا. 
الثاني الماضي، حن أطلقت مجموعة  25 يناير/ كانون 
 DayofAction4Yemen# وســـــم  تـــحـــت  تــــغــــريــــدات 
ووصلت إلى 250 ألف تغريدة، رداً على الحملة المناهضة 
 لــهــا الـــتـــي كـــانـــت تــطــالــب بــــــإدراج الــجــمــاعــة عــلــى قــوائــم 

الإرهاب الأميركية.
أيضاً مطلع فبراير/ الحوثية المضادة تكررت  الحملات 

شباط الحالي، حن أعلنت الولايات المتحدة عزمها على 
إلغاء تصنيف جماعة الحوثين اليمنية منظمة إرهابية، 
)أوقفوا   StopUSTerrorismOnYemen# وسم  تحت 
الإرهاب الأميركي في اليمن( الذي وصلت تغريداته إلى 
30 ألفا فقط بعد 5 ساعات من إطلاقه، رداً على حملة 
أطقلها صحافيون وناشطون وأكاديميون، تستعرض 

اجتياح  منذ  المليشيا  ارتكبتها  التي  الانتهاكات  وتوثق 
ــم الإنــكــلــيــزي  ــام 2014، عــبــر الـــوسـ صــنــعــاء أواخــــــر عــ
إرهــاب  )أوقــفــوا   StopHouthiTerrorismInYemen#

الحوثين في اليمن(.
ولا يقتصر التشويش الحوثي على الحملات الإلكترونية 
الإنــتــرنــت  بــشــل حــركــة  نــاشــطــون  المـــضـــادة، إذ يتهمها 
المعترف  للحكومة  الخاضعة  المـــدن  بعض  عــن  وقطعها 
بها دولياً، وبتهديد الناشطن الذين يضطر بعضهم إلى 

النشر بأسماء وهمية.
وكان لافتاً أن الحملة الأخيرة اعتمدت على اللغة الإنكليزية، 
الرأي  في موقف يكشف حرص كل طرف على تعريف 
العام العالمي بحجم الانتهاكات التي تعرض لها. واعتبر 
الصحافي اليمني المقيم في هولندا، غمدان اليوسفي، أن 
متأخر  »إدراك  الإلكترونية  الحملات  إلى  اليمنين  لجوء 

للعمل الإعلامي بلغات العالم التي يستوعبها«.

بنك تغريدات جاهزة

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty/يحجب الحوثيون الحقائق وينشرون الأخبار الزائفة )محمد حمود

Saturday 27 February 2021
السبت 27 فبراير/ شباط 2021 م  15  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2371  السنة السابعة

أصدرت الهند لوائح جديدة 
لشركات التواصل الاجتماعي 

ومواقع البث الرقمي، لجعلها 
أكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى 

الرقمي الذي يشُارك عبر منصاتها، 
 ما يمنح الحكومة مزيداً من 

سلطة المراقبة، في إجراء احتج 
عليه ناشطون.

قالت صحيفة »تيليغراف« إن 
مختبراً لأبحاث مرض »كوفيد-19« 

في »جامعة أوكسفورد« 
تعرض لاختراق من جانب عصابة 

متخصصة في الهجمات 
الإلكترونية، وسط مخاوف من أنها 

 كانت تحاول سرقة أسرار وبيعها 
لمن يقدم أعلى سعر.

اعتقل عناصر تابعون للشرطة 
العسكرية المعارضة، يوم 

الخميس، الناشط الإعلامي عبدو 
الخضر في مدينة الباب الخاضعة 

لسيطرة الجيش الوطني المعارض، 
والواقعة في ريف حلب الشرقي، 

شمال غربي سورية، لأسباب غير 
معروفة.

ستطلق شبكة »يوتيوب« في 
الأشهر المقبلة حسابات تتيح 

للمراهقين استخدام المنصة في 
إطار قيود يفرضها الأهل. وستوفر 

هذه الخدمة للأهل إمكانية 
استخدام حسابهم على »غوغل«، 

لإدخال أطفالهم إلى »يوتيوب«، 
مع الإشراف على المضامين.



سليم فؤاد

كــل عــام فــي ذكـــرى رحــيــلــه، تــبــدو استعادة 
سيرة أحمد منيب )1926 ــ 1991(، ونتاجه 
ــقـــي، مــهــمــة أصــــعــــب. فــمــع  ــيـ الـــفـــنـــي والمـــوسـ
مرور 30 عاماً على رحيله، بات اسم منيب 
مــخــتــزلًا بــتــعــاونــه مـــع مــحــمــد مــنــيــر، لا بل 
بصناعة نجومية الكينغ. لكن، في ذلك ظلم 

كبير لمنيب، لموسيقاه، ولتاريخه الفني.
أشـــهـــر  ــنـــيـــب  مـ ــــد  ــمـ ــ أحـ أن  ــلــــى  عــ لا خـــــــاف 
المـــلـــحـــنـــن الــــنــــوبــــيــــن، رغـــــــم أنـــــــه لـــــم يــكــن 
ــالـــم  ــــي عـ ــع نـــجـــمـــه فــ ــطــ الــــوحــــيــــد الـــــــــذي ســ
المــوســيــقــى. وســبــب شهرته الــواســعــة هــذه، 
ــذي  ـــن الـــجـــيـــل الــ ــا قـــدمـــه عـ ــتــــاف مــ ــو اخــ هــ
نجح  إذ  الجنوبين؛  الملحنن  مــن  عــاصــره 
 في تقديم نفسه كملحن مصري قادر على 
ــتــــاج ألــــحــــان مــخــتــلــفــة لأكـــثـــر مــــن فـــنـــان،  إنــ
مـــن دون أن يــحــصــر نــفــســه بــتــلــك الــنــوبــيــة 
التي اعتمدها رفاقه من ملحني  التقليدية 
تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. وهــــــي عـــمـــومـــاً المـــوســـيـــقـــى 
الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الــســلــم 
من  مؤلف  م موسيقي 

ّ
وهــو سل الخماسي، 

الأساس  الحركة،  ومحدود  نغمات،  خمس 
فـــيـــه هـــي الإيـــقـــاعـــات الـــتـــي تـــتـــوزع عــلــيــهــا 

النغمات. 
عــــرف مــنــيــب كـــيـــف يــعــفــي نــفــســه مـــن هـــذه 
المــحــدوديــة، ويــقــدّم موسيقى مــصــريــة، مع 
الحفاظ على جذوره وثقافته واستخدامها 
بــذكــاء فــي تأليف الألــحــان. كــثــيــراً، وبشكل 
رومـــانـــســـي، تـــم الــحــديــث عـــن عــاقــة منيب 
بــالــعــود، وكــيــف أنــه اخــتــار الــعــزف على آلة 
ـــر نــتــيــجــة لــذلــك 

ّ
لــيــســت نــوبــيــة، وكـــيـــف تـــأث

وقتها،  المــصــريــة  الكاسيكية  بــالمــوســيــقــى 
ــــل هــــــذه المـــــــدارس  وتــــراكــــمــــت وتــــداخــــلــــت كـ
المــوســيــقــيــة فـــي عــقــلــه لــتــنــتــج فـــي الــنــهــايــة 
عــشــرات الألــحــان الــتــي قــدّمــهــا. لــكــن للعود 
زمائه  عــن  منيب  تمييز  فــي  رئيسياً  دوراً 
التميّز الذي خلق  النوبين، وهو  الملحنن 
لــه عــاقــات فــي كــل الــوســط الــفــنــي ومـــع كل 
ــانـــن. وقـــــد عـــــرف جـــيـــداً كـــيـــف يــؤلــف  ــنـ ــفـ الـ
موسيقى تليق بصوت كل نجم من نجوم 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، مـــن محمد 

منير إلى حسن الأسمر.
ــة مــنــيــب  ــربـ ــل تـــجـ ــاهـ ــاً، لا يـــمـــكـــن تـــجـ ــعـ ــبـ طـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــرادتـ ــ ــر، لــــنــــاحــــيــــة فـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ مـــــــع مــ
واســتــثــنــائــيــتــهــا، فـــالـــرجـــان قــــادمــــان مــن 

وامتلك  والــثــقــافــي،  الجغرافي  المــكــان  نفس 
كاهما نفس الانفتاح على تجربة أصوات 
وإيـــقـــاعـــات مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة وجـــديـــدة 
العنصر  يبقى  الأهـــم  لــكــن  تقليدية،  وغــيــر 
الثالث الذي دخل على هذه الثنائية، وهو 
عمل  الذين  فالموزعون  الموسيقي.  التوزيع 
معهم منيب/منير امتلكوا رؤية موسيقية 
المصرية  التجارب  لباقي  وسابقة  متطورة 

التي عمل معها منيب.

من ورا الأحزان 
الـــتـــي  الأخــــــــــرى  ــــارب  ــــجـ ــتـ ــ الـ إذن،  ــي،  ــ ــ هـ مـــــا 
استثنينا  )إذا  أشــهــرهــا  مــنــيــب؟  خــاضــهــا 
مــحــمــد مــنــيــر( هـــي تلحينه أغــنــيــة »الــحــب 
ليه صاحب« لعاء عبد الخالق )1985 من 
ألبوم »مرسال«(، التي أعاد منيب تقديمها 
ألبوم  1989، ضمن  فــي  عــام  كــذلــك  بصوته 
تماماً  مناسبة  الأغنية  كانت  عــشــرة«.  »يــا 
لــصــوت عــبــد الــخــالــق، وبــتــوزيــع »تــجــاري« 
إن جــــازت الــتــســمــيــة، يــشــبــه كـــل تــوزيــعــات 
الشاعري.  حميد  أرســاهــا  التي  الفترة  تلك 
ات،  ادعــــاء أي  تحميلها  وعـــدم  ببساطتها 
أشهر  مــن  واحـــدة  لتصبح  الأغنية  نجحت 

أعمال عاء عبد الخالق.
لــذلــك، يعتبر تــعــاون مــنــيــب مــع عـــاء عبد 
النوبي،  الملحن  تــجــارب  أنجح  مــن  الخالق 
عــلــمــاً أنــهــا حــمــلــت عــوامــل نــجــاح مشتركة 
مع تجربة منير: الكام واللحن المناسبَن، 
والــتــوزيــع المــنــاســب لــصــوت المــغــنــي، وهــي 
عموماً الخلطة السحرية لنجاح أي أغنية، 

تحديداً في ثمانينيات القرن الماضي.
نـــجـــاح »الـــحـــب لــيــه صـــاحـــب«، أفـــضـــى إلــى 
تــعــاون آخــر بــن عــبــد الــخــالــق ومــنــيــب عــام 

خلق مزيجاً يتألفّ من 
عناصر الموسيقى النوبية 

والمتوسطية

عمل مع مغنين شعبيين 
لكن هذه الأغاني لم تلق 

ترحيب الجمهور

لم يقتصر حضور 
منيب على حالة نوبية 

متقوقعة أو متطرفة

تعاون منيب مع 
علاء عبد الخالق من أنجح 

تجارب الملحن النوبي

2223
منوعات

ــبــــوم  )ألــ بــــحــــر«  »الــــحــــب  ــيـــة  ــنـ أغـ فــــي   1987
»ويـــــاكـــــي«(، الـــتـــي تـــوحـــي عــنــد الاســتــمــاع 
إليها أنها استكمال لـ »الحب ليه صاحب«، 
لناحية اللحن والتوزيع، لكن ذلك لم يمنع 
نجاحها كذلك، وتحولها إلى أغنية »هيت« 

وقتها.
تعاونه  هي  الناجحة  منيب  تجارب  ثاني 
مـــع حــمــيــد الـــشـــاعـــري، تــحــديــداً فـــي ســابــع 
ألــبــومــاتــه »حــكــايــة«. أنــجــح أغــانــي الألــبــوم 
الأحــزان«  ورا  »بجيلك من  اليوم هي  حتى 
الــتــي أداهــــا الــشــاعــري أيــضــاً مــع عـــاء عبد 
الــخــالــق، وكـــانـــت مـــن ألـــحـــان أحــمــد منيب. 
ــاً فــــي كــيــفــيــة  ــاريـ ــجـ ــة درســــــاً تـ ــيـ ــنـ بـــــدت الأغـ
إصدار أغنية »متكاملة« فنياً وإنتاجياً من 
 نــاحــيــة الــلــحــن والــكــام، والأداء والــتــوزيــع. 
ــا عـــمـــومـــا  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــي أرسـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ وهـــــــي المـ
الشاعري، صاحب الفضل الأكبر في تغيير 
نــمــط الــتــوزيــع فــي أغــانــي الــبــوب المــصــريــة، 
ــي أعـــلـــنـــت  ــ ــتـ ــ ــات الأغــــــانــــــي الـ ــ ــئـ ــ ــع مـ ــ ــانــ ــ وصــ
الموسيقي  الــتــوزيــع  مــن  كــامــل  نهاية عصر 

الكاسيكي.
كانت  الذهبية  منيب  أن سنوات  إلــى  نظراً 
لــه أن يتعاون  بــد  الثمانينيات، كــان لا  فــي 
كــذلــك مــع نجمن آخــريــن مــن تــلــك المــرحــلــة: 

إيهاب توفيق وهشام عباس.
مع إيهاب توفيق، قدّم أغنية »إكمني«، من 
الألبوم الذي حمل نفس الاسم وصدر عام 
توفيق  إيهاب  انطاقة  الألبوم  أعلن   .1990
نــحــو عــالــم الــنــجــومــيــة. عــــرف مــنــيــب كيف 
صوته،  طبقة  يناسب  لحناً  توفيق  يعطي 

وأغنية تجارية، لكن بقالب محترف.
ــا حـــصـــل كـــذلـــك مــــع هـــشـــام عــبــاس  ــو مــ ــ وهـ
ــى مــن ألــحــان وتــوزيــع منيب »من 

ّ
الـــذي غــن

طـــفـــولـــتـــي«. نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات، أيــضــاً، 
يــا صاحبي«،  فـــؤاد »صــدقــنــي  غنى محمد 
منيب،  مــع  منير  كــانــت تشبه تجربة  الــتــي 
سواء على مستوى اللحن أو على مستوى 
تنفيذها جاء  لكن  هــال(،  )محمد  التوزيع 
محمد  وأسلوب  لصوت  ومنسابا  مناسباً 

فؤاد وقتها.
ــا مــنــيــب فـــي ألــبــوم  الأغــنــيــة نــفــســهــا أعـــادهـ
ــاد فــيــه أداء أكــثــر من  ــا عـــشـــرة« الــــذي أعــ »يـ
ــة لــحــنــهــا لـــفـــنـــانـــن آخـــــريـــــن، مــقــدمــاً  ــيـ ــنـ أغـ
نسخة »صافية« من هذه الأعمال، متسلحاً 
عــادة  التي  النسخة  بصوته وعـــوده، وهــي 
ــن الـــجـــمـــهـــور،  ــددة مــ ــحــ تــعــجــب شـــريـــحـــة مــ

مع  يتعاملون  الــذيــن  »السميعة«  شريحة 
أي أغنية على العود، كأغنية طربية.

ساكت ليه
»الحلو  فــقــدّم  النسائية؛  الأصـــوات  مــع  أمــا 
ساكت ليه« عــام 1989 مــع حــنــان، فــي لحن 
»الليلة يا سمرا«،  إلى لحنه الأشهر  قريب 
ولحن لمنى عبد الغني أغنية »حالي«، التي 
مع  كما حصل  الحقيقي  النجاح  تعرف  لم 

باقي الفنانن الذين تعاونوا مع منيب.
ــرى لـــم تــنــجــح، لــكــنــهــا هـــذه المـــرة  أغــنــيــة أخــ
اختار  إذ  منيب؛  من  مغامرة  نتيجة  كانت 
الأمير،  كتكوت  الشعبي  المغني  مــع  العمل 
فــي أغــنــيــة »تــمــايــلــي«، الــتــي لــم تــكــن تشبه 
باقي أعمل المغني المصري، بل كان لحنها 
نوبياً خالصاً، وهــو ما جعل نجاحها في 
ــاء مــحــبــي الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة المــصــريــة  ــ أرجـ
نقصد  شعبية،  وبــأغــنــيــة  مستحيل.  شــبــه 
ــــري، أي مــا  ــاهـ ــ هــــنــــا، أنــــهــــا عـــمـــل شـــعـــبـــي قـ
اعتاده الجمهور المصري من كتكوت الأمير 
وبـــاقـــي المــغــنــن الــشــعــبــيــن. وهــــو جــمــهــور 
نــــادراً مــا يــتــأقــلــم مــع الــتــغــيــيــر الــســريــع في 
ــــذي يــقــدمّــه فــنــانــهــم  الـــصـــوت المــوســيــقــي الـ
العاقة  في  كسراً  التغيير  فيشكّل  المفضل. 
الأغاني  تلقى  لــن  وبالتالي  وبينهم،  بينه 

»المختلفة« صدى إيجابياً. 
الأمر تكرر مع نجم الأغنية الشعبية حسن 
الأســـمـــر؛ فغنى »مـــن بــيــعــيــش« مــن ألــحــان 
لم تحقق نفس نجاح  بــدورهــا  التي  منيب 
نفسها  للأسباب  أغانيه،  باقي  في  الأسمر 

المذكورة أعاه.

للحديث تتمّة
مــن أيــضــاً؟ عــمــرو ديـــاب؟ الحقيقة أن خطأ 
إلى منيب تلحن أغنية »يا  شائعاً ينسب 
)ألبوم »خالصن« 1987(  طير يا متغرب« 

التي لم تعرف أي نجاح يذكر، عكس باقي 
ــــذي شــهــد عــلــى تــكــريــس  ــانـــي الألــــبــــوم الـ أغـ
ديـــاب واحــــداً مــن نــجــوم الــســاحــة الغنائية 
المصرية التي كانت تبني مشهدها الجديد 
ــن نـــجـــوم مـــوســـيـــقـــى الـــبـــوب  بــمــجــمــوعــة مــ
الــشــبــاب. نــظــراً إلــى أن اللحن نــوبــي، وإلــى 
ــعـــاون فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة مـــع كل  أن مــنــيــب تـ
لكن  بالعمل،  اسمه  التصق  المرحلة،  مغني 
ألــحــان مصطفى  مــن  الأغــنــيــة  الحقيقة  فــي 

دويدار.
في ذكراه الـ 30، يبدو من الضروري إعادة 
تــقــيــيــم تـــجـــارب مــنــيــب المــوســيــقــيــة، ودوره 
تقديم  فــي  يتم تجاهله غالباً  الــذي  الــبــارز 
في  بــوب مصرية خالصة، ساهمت  أغاني 
صــنــاعــة نــجــوم شــبــاب جـــدد فـــي  الــســاحــة 
الذين صنعوا، بعد  النجوم  المصرية، وهم 
العربية  التسعينيات  حقبة  منيب،  رحيل 

الذهبية في مجال الأغنية التجارية.
ولــلــحــديــث تــتــمــة، تــتــمــات كــثــيــرة قــد تكون 
الغناء. أحاديث  الموسيقى وعن  بعيدة عن 
ــار،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــة، والــــــنــــــضــــــال، والـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
السجن.  ثــمّ  بـــالأرض،  والعاقة  والتهجير، 
الـــســـجـــن تـــحـــديـــداً الــــــذي فـــتـــح لمــنــيــب بـــاب 
لــعــاقــات مــع شــعــراء وكــتــاب أغــــان. تجربة 
كشفت له عن آفاق فنية لم يكن مدركاً لها. 
تــبــقــى ولادة أغنية  الــقــصــة الأشـــهـــر   

ّ
ولـــعـــل

»الليلة يا سمرا« في سجن الواحات، حيث 
القصيدة ولحنها منيب،  فــؤاد حــداد  كتب 
وغــنــاهــا الــفــنــان الــجــنــوبــي مــحــمــد حــمــام، 
وأهدوها إلى رفيقهم في الزنزانة المحامي 
الصحف  تتناقلها  التي  القصة  مــراد.  زكي 
ما يشبه  إلــى  تتحول  والفنانون،  والمــواقــع 
ــتـــي يــســتــحــيــل أن  ــــورة الــشــعــبــيــة الـ ــطـ ــ الأسـ
ــد مـــن تــفــاصــيــلــهــا كــامــلــة، لكنها  يــتــأكــد أحـ
جزء من سحر أحمد منيب، من سحر جيل 

آخر من الملحنن والفنانن والشعراء.

اللون  فاستحضر  هملة. 
ُ
الم الثقافة  تلك  عــن 

الــنــوبــي فــي قــلــب الأغــنــيــة الــوطــنــيــة، كــمــا لو 
أنه يؤكد استقاليته وخصوصيته، وليس 
مجرد حالة مُستبعدة أو مُلحقة بالمركز. ففي 

جمال حسن

في مسيرة لافتة، شق الفنان المصري أحمد 
إياها   

ً
نــاقــا النوبية،  للأغنية  طريقاً  منيب 

من الهامش إلى المركز. امتلك صاحب »كان 
وكان«، إيماناً لا يلن بلحنه. وخال أكثر من 
عقدين، حمل معه تاريخاً من الإهمال الثقافي 
والاجــتــمــاعــي بــصــوت أغــنــيــة تمحو الــعُــزلــة 

علن الاندماج. 
ُ
وت

النيل شمالًا، متدفقاً  اتخذت رحلته جريان 
من منابع الجنوب السمراء، ليصب في البحر 
الأبيض المتوسط. هناك، امتزجت روح مصر 
الأفريقية الأصيلة، بموسيقى حوض الأبيض 
المتوسط. كــان منيب أحــد الذين أعــادوا إلى 
بعد سنوات من  السبعينيات صــوابــه،  عقد 

التخبط في عباءة قديمة يشوهها الأورغ. 
ازدهرت الموسيقى البديلة خال السبعينيات 
الــعــالــم، وبـــدأت صناعة الموسيقى في  حــول 
مصر تبحث عن أشكال مواكِبة. وفي لحظة، 
وجدت الأغنية ضالتها في منيب، الذي قدم 
موسيقى بديلة بصيغة مصرية خالصة، في 
نسيج من موروثه النوبي بعناصر مصرية 
متنوعة. فبعد سنوات طويلة، اقتصر فيها 
غـــنـــاؤه عــلــى الأوســــــاط الــنــوبــيــة، وتــحــديــداً 
فـــي حــفــات الأعـــــــراس، اعــتــرفــت بـــه صــنــاعــة 
الموسيقى المصرية كملحن في أول البومات 
)»علموني  منير  الآخــــر، محمد  الــنــوبــة  ابـــن 

عينيك«، 1977(. 
نــجــاحــاً  الأول  مـــنـــيـــب  يـــحـــقـــق حــــضــــور  ــم  ــ لـ
بصوت منير، لكن الأخير كان الحامل الأبرز 
لألحانه في خارطة الغناء المصري والعربي. 
افتتح   ،)1981( »شبابيك«  منير  ألبوم  وفــي 

الثمانينيات بمامح غنائية جديدة، صاغها 
يحيى خليل بأفكار مستلهمة من موسيقى 
الجاز. تعرض منيب لإهمال جيله، بينما كان 
جيان في انتظاره، حيث تقاطعت أحامهم 
صناعة  فــي  الجديد  التيار  مامح  لتشكيل 

الموسيقى المصرية. 
منذ اللحظة الأولى، أدرك منيب ما عليه فعله 
لإخراج الأغنية النوبية من عزلتها، وتقديمها 
ــي قـــالـــب يــســتــســيــغــه الـــجـــمـــهـــور المـــصـــري  فــ
العريض. استغنى عن آلة الطنبور التقليدية، 
وكان أول نوبي يعزف على العود أثناء غنائه. 
غير أن ذلك التواصل مع العناصر الموسيقية 
تقليد نوع  لــم يكن يعني  الأخـــرى،  المصرية 
محدد. وفي مرحلة ساد فيها صوت أم كلثوم 
وعبد الحليم، ألزم نفسه بعدم الاستماع لأي 
منهما، كما أسر بذلك لنجله، حتى لا يؤثرا 

على ألحانه.
أراد منيب حماية هويته اللحنية من ثقافة 
أن ما  أدرك  مــا،  بــصــورة  موسيقية مهيمنة. 
ينتظره هو مجال لحني غير مطروق. على 
ــن عــلــى الــثــقــافــات اللحنية  ــك، راهــ خـــاف ذلــ
المصرية الهامشية. ما فعله أنه منح القاهرة 
فرصة للتصالح مع ثقافة ظلت مُهملة، وفي 
الوقت نفسه أوصل صوتاً لجماعته في حب 
مصر. بمعنى أن هناك وجهاً آخر تمثله تلك 
الألــحــان الــســمــراء المــمــزوجــة بـــروح أفريقية، 
إذن؟  منيب  فعل  مــاذا  الخماسية.  وسالمها 
هملن، كما لو 

ُ
الم أعــاد ملمحاً آخــر من غناء 

 جـــديـــداً يـــحـــاور قــصــة موسيقى 
ً
كـــان فــصــا

الـــجـــاز بــســمــرة مــصــر. فــالــصــوت الــهــامــشــي 
الذي ردّ له منيب الاعتبار، كان يعني أيضاً 
دعوة لاندماج والحضور، وكان محمد منير 

الــصــوت الــــذي أوصــــل عــبــره ألــحــانــه. كــذلــك، 
أصبح أحد الأصوات التي تفاعل معها جيا 

الثمانينيات والتسعينيات.
يمكن مــاحــظــة مــغــازي مــنــيــب، فــي تعبيره 

أغنية »عروسة النيل«، التي تتغنى بمصر، 
»بــنــتــولــد«،  الــثــانــي،  منير  ألــبــوم  وتضمنها 
تفجر بحب مصر. وربما 

ُ
دشن نشيد النوبة الم

كانت إشــارة إلى عرائس ذابــت في النسيان 

وغمرها طمي النيل. لذا، جاءت عروسة النيل 
ــمــاســي، الــسُــلــم الــــذي يُــمــثــل الــغــنــاء 

ُ
بــلــحــن خ

النوبي، كان هذا التعريف حاضراً منذ البداية 
شكل  الــذي  منصور،  الرحيم  عبد  وبكلمات 

معهما منير ثاثياً دشن لوناً جديداً وثورياً 
في الغناء المصري. 

في أغنية أخرى، »يا إسكندرية«، كلمات أحمد 
فؤاد نجم، وغناء منير، وظف مزيجه الخاص 
من اللحن النوبي، المتسم بالفرح، والمصري 
الشائع. ومع أنه استخدم مقام الكرد، يُاحظ 
تلوينات طفيفة بالسُلم الخماسي في مطلع 
الجملة الموسيقية، ومنها كانت عبر عن تلك 

الروح التعريفية والاندماجية. 
ــراخ  ــــن الــــصــ ــاً مـ ــجـ ــزيـ اتــــخــــذ صــــــوت مـــنـــيـــر مـ
والخطابية، بينما في تسجيات منيب نفسه 
ذوبة 

ُ
سناحظ البحة الحزينة، والغنائية الم

بــروح نوبية أصيلة. يستخدم منيب أدوات 
 تحمل صدى المزاج 

ٌ
لحنية بسيطة.. هي جمل

الغناء في  له  لم يكن يتسع  الــذي  التعددي، 
مصر خــال عــقــود. واتــخــذ صــوت منير في 
هذا  والخطابية.  الصراخ  من  طابعاً  ألحانه 
التقوقع  لــم يقتصر حــضــوره على  الــصــوت 
الـــوطـــنـــي، إنــمــا يُـــقـــدم نــفــســه ضــمــن تــعــريــف 

على  لــكــن  بفلسطن،  متغنياً  أوســــع،  عــربــي 
طــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، كــمــا فـــي أغــنــيــة »شــجــر 
ــبـــورد، مــع  ــيـ ــكـ ــــوت الـ ــمـــون«. يــهــيــمــن صـ ــيـ ــلـ الـ
أصوات الغيتارات والمؤثرات الكهربائية في 
الأغنية، وبلحن شجي ومؤلم، ينسج مأساة 
فلسطن برمزية غير مباشرة من كلمات عبد 

الرحيم منصور.  
كانت أغنية غير مألوفة في وقتها، بأسلوبها 
اللحني وبصيغتها التعبيرية عن القضية. 
وكسرت الخطابية السائدة في التعبير عن 
القضية، وفي لحظة أيضاً مُعاكسة، بعد أن 
أصــبــح الــغــنــاء الــرســمــي فــي عــصــر الانــفــتــاح 
يــســتــبــعــد قــضــيــة فــلــســطــن مـــن اهــتــمــامــاتــه. 
وظف منيب مقام الكُرد ليمنح اللحن شحنة 
غناء  في  الإلقائي  الطابع  يعززها  عاطفية، 
عبر بتشنجاته الخاصة، كما لو كان 

ُ
منير والم

 من »البلوز« المصري. يُضاف إلى 
ً
يُقدم شكا

ذلك التكوين الذي ينسج فيه النغمة النوبية 
الــســمــراء والمــصــريــة، بـــروح حـــوض الأبــيــض 
المــتــوســط، إذ نــرى حــضــوراً طفيفاً للقيثارة 

بنكهة متوسطية لافتة.
فـــي ألـــبـــوم »شــبــابــيــك«، قـــدم مــنــيــب مــفــردات 
لجيلن  بالنسبة  لــذا أصبح  لحنية جديدة، 
على  يقتصر حضوره  ولــم  بثوريته،  مُلهماً 
حالة نوبية متقوقعة أو متطرفة، إنما اتسمت 
بــالانــفــتــاح، وكأنها صــوت مــصــري يتجاور 
مع أصــوات أخــرى. إضافة إلــى نــزوع متفرد 
الغنائية شعراً، سواء  المواضيع  في اختيار 
عــبــر حــضــور قـــامـــوس شــعــري مــخــتــلــف ولا 
يراهن على السائد، أو في المواضيع التي تم 
استنفادها. فهو يغني مواضيع عن الغربة، 
عن الحرية، وعن الحياة. فأغنية »يا وعدي 

ع الأيام«، بحزنها العميق ولحنيتها الرنانة، 
تشبه ترنيماً يرثي العُمر. لكن امتياز منيب 
باشر، وبأقل المفردات اللحنية 

ُ
في التعبير الم

تعقيداً، ليمنحنا أغنية عذبة ما زالت قادرة 
على التأثير فينا. 

تعبر أغنية »المدينة« )من ألبوم شبابيك( عن 
القادمن  القاهرة، لأولئك  الغربة في  تجربة 
الرحيم  عبد  تقاسمها  معاناة  الجنوب.  من 
مــنــصــور، كــاتــب الــكــلــمــات، ومــنــيــب ملحناً، 
ومنير غناءً. إنها أيضاً اغنية بلوز مصرية 
بالغناء، مع  المؤلم  الصراخ  يتماهى  أخــرى، 
إيقاعات قوية.  كانت غربة مزدوجة، لكنها 
في نفس الوقت تعبير عن غربة لمشوار طويل 
قطعه الثاثة لفرض حضورهم على المشهد 

همل.
ُ
العام. لفرض الصوت الم

تلك السنوات الذهبية كشمس الجنوب

المتوسّط الهجرة شمالاً مع النيل إلى الأبيض 

فن

أحمد منيب
ثلاثون عاماً عـلى رحيل النوبي لطالما اختُزلت 

تجربة أحمد منيب 
 ،)1991 - 1926(

الذي تمر اليوم 
ثلاثون عاماً على 

رحيله، بتعاونه 
مع محمد منير، 

خصوصاً أنّ الأخير 
أعاد تقديم كثير 
من أغاني مُنيب، 
لدرجة أنّ كثيرين 

يعتقدون أنهّا للـ 
كينغ. لعب منيب 

دوراً مهمّاً مع 
فناني الثمانينيات، 

الذين سطّروا 
نجاح أغنية البوب 
المصرية لعقدين 

من الزمن. هنا، 
نقف عند أسماء 
كثيرة، مثل علاء 

عبد الخالق 
وحميد الشاعري 
وإيهاب توفيق، 

شكّل تعاون 
منيب معهم 

ركيزةً لنجاحهم 
وصعودهم، 

بينما غادرنا هو 
في بداية عقد 

التسعينيات

أدرك أنّ ما 
ينتظره هو 
مساحات لحنية 
ليست مطروقة 
)فيسبوك(

التجربة بعيداً عن محمد منير )أنس عوض(

»بجيلك من ورا 
الأحزان« من أبرز 
الأغاني التي لحنها 
منيب ووزعها 
الشاعري )فيسبوك(
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